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بتضخیم القدمین وتصغیر الرؤوس إلى ما یشبه الاضمحلال، یحمّل النحات المصري أحمد عسقلاني المنحوتات رسالته الخاصة في الفن، لتشكل رؤیة قائمة على فلسفة لدور
الإنسان وآرائه وأفكاره وخبراته وتجاربه. كیف تتبلور الثقافة الجماعیة؟ وكیف یتحدد الاختلاف بین البشر؟ یطرح عسقلاني من خلال معرضه الأخیر الذي افتتح في غالیري
«آرت سوا» تحت عنوان، «والآن.. هل یمكننا الرقص؟» هذه الفلسفة ضمن ایقاعات موسیقیة تتبادر الى الذهن مع الأجساد الضخمة التي یحمل كل منها آلة مختلفة، لتصبح
المجموعة كلها فرقة مكتملة لعزف موسیقى الوجوه المختفیة بأسلوب انفرادي بحت. تعتبر منحوتات العسقلاني حالة خاصة من حیث البنیة والحجم، حیث لا تحكم الأجساد التي
یقدمها المقاییس الطبیعیة، ما یجعله غارقاً في دحض المثالیة والاكتمال. یبحث من خلال النحت عن لغة نقدیة لبنیة المجتمع الذي یحیطه، فنلامس حرصه على أن تكون هذه

یحمّل النحات المصري أحمد عسقلاني المنحوتات رسالته الخاصة في الفن، لتشكل رؤیة قائمة على فلسفة لدور الإنسان وآرائه وأفكاره وخبراته وتجاربه.تصویر: باتریك
كاستیلو
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سیرة فنیة

المعرض الفردي الأول الذي أقامته ، من خلال  بدأ الفنان المصري أحمد عسقلاني رحلته في عالم النحت عام 1999
الصغر كان یحب النحت، وقد نشأ في عائلة فقیرة ومتواضعة، لذا لم تكن لدیه القنصلیة البریطانیة في القاهرة، لكنه منذ 
المعهد، حیث كان یعمل ویجمع المال كي یكمل الإمكانات لمتابعة دراسته العلیا. تلقى دروسه في المدرسة، ثم تابع في 

دراسته. ویؤكد أنه لو خیر في الدراسة بین الفن وأي اختصاص آخر، حتماً كان سیختار الفن.

المنحوتات شدیدة الصلة بمحیطه وبیئته وما یشوبها من حالات وصراعات سیاسیة واجتماعیة. وعلى الرغم من اعتماد عسقلاني تقدیم المنحوتات كأنها فرقة موسیقیة، یحمل كل
عازف آلة مختلفة، الا أنه یفرض أو یحیط كلاً منها بحالة من العزلة، فالعزف انفرادي بامتیاز، لا مكان لأوركسترا، ولیس هناك من قائد فرقة لمعزوفة جامعة، ولا حتى
جمهور. الحركات والآلات والوضعیات التي یجسد بها المنحوتات تدلل على حالة من الضجیج، لاسیما أن العازفین لا یمسكون آلاتهم بالشكل الصحیح، ما یجعل المكان مأهولاً

بالحركة والصخب للاحتفال بالحیاة، لكن مع غیاب الصواب.

 

هذا العزف الانفرادي شدید الصلة بالشارع المصري وما
یحدث به الیوم، قوامه وجود الشخص والآخر، إذ یطرح
من خلالهم عسقلاني مجموعة من الأسئلة حول ما إذا كان
الاختلاف یمكنه أن یلغي الآخر؟ وما إذا كان هناك بحث
عن السقوط في فخ العزلة الاجباریة، أو أن الشتات هو
أزمة العصر. هذه الأسئلة تجعل أعمال عسقلاني حالة
فریدة في بعدها عن فكرة الایقاع المنسجم التي تبدو أكثر
صواباً في العزف الموسیقي الحقیقي ولیس في القضایا التي
ترتبط بالوجود والانتماء. وبعیداً عن الحالة السیاسیة التي
تحاصر المعرض الذي یستمر حتى 16 أبریل، یقودنا
عسقلاني من خلال أعماله الى التعمق في مسألة الاكتمال
والجمال. تحمل أعماله رسالة واضحة في محاربة القبح، إذ
یعتبر الفن الوسیلة الأولى لذلك. هذه البشاعة التي یحاربها
عسقلاني، لا یحاربها من زاویة الاختلاف، وإنما على
العكس، یسعى الى جعل منحوتاته المنفذ الرئیس والمحفز
على التفكیر في الجمال والقبح والاختلاف بینهما، وكیفیة
دحض القبح لمصلحة الجمال. وقد نجد هذا بوضوح عبر
الاقدام الكبیرة والضخمة، والبطون المنتفخة والرؤوس
الضئیلة، فهي حالة من عدم الاكتمال واللامثالیة وقبح یجب
أن یقودنا في الختام الى تصور الجمال. وحول تجربته
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معارض

منها مصر ودبي وأبوظبي وإیطالیا قدم أحمد عسقلاني مجموعة من المعارض الفردیة في بعض البلدان والمدن، 
الدولیة، منها الجناح المصري في بینالي فینیسیا في إیطالیا، وآرت وهولندا. وشارك في مجموعة من المعارض 

أبوظبي، ومعرض باریس للفنون. الى جانب هذه المشاركات بیع له عمل في مزاد كریستیز في دبي عام 2011.

النحتیة قال عسقلاني لـ«الإمارات الیوم»، «بدأت تجربتي
، لكن مررت بمحطات عدة ولاسیما في النحت عام 1993
مع بدء استخدامي للبرونز عام 2008 بعد أن عملت على
الفخار والبولیستر والغرانیت، ویمكنني القول إن البرونز
أفضل مادة للنحت، لكنه مكلف ویحمل الكثیر من
الصعوبات ویتطلب مجهوداً عضلیاً». ولفت الى أن
الشخوص التي یمثلها تجسد النفس البشریة، وان اختزاله

للرأس یأتي بسبب التشابه بین البشر الذي یكون من خلال الأجسام، لكن یبقى الاختلاف في الرأس، فلكل منا أفكاره وتعامله مع الناس والحیاة وخبراته المختلفة. ولفت الى أن
الأجساد هي ما یتباهى به المرء أمام الناس، لكنها باتت مشوهة، لذا فإنه یحرص على إبرازها في الأعمال كونها من صنع البشر. واعتبر أن البشر یحملون أخطاء لا محال،

ولكن الإنسان دائماً یحاول أن یثبت انه جید وأنه متمیز، فكل عازف في المعرض یحاول أن یثبت أنه الأفضل في مكان معین، فكل واحد منهم یمثل منطقة معینة.

أما النحت ولاسیما العمل على التجسید، فنوه عسقلاني بأنه غیر مقبول في مجتمعنا، وربما هذا یرتبط في البدایة وتعاطینا مع المفاهیم الثقافیة، موضحاً أنه في حال تم وضع
منحوتة على الطریق، فسنرى كل الناس یقفون بقربها ویحاولون تفحصها عن قرب، والتقاط الصور بالقرب منها، لكننا فعلیاً لا نعطي الناس الفرصة للتعمق في النحت. ورأى أنه
لا بد من تعزیز النحت، لأن التشكیل قد وصل الى الناس وبشكل متین، لكن النحت هو الموثق الحقیقي للحضارة الإنسانیة، فالحضارة الفرعونیة، والحضارات الأخرى الموجودة
في الصین، عرفها الناس من خلال النحت، كما أن عباداتهم سجلت من خلال النحت. ولفت عسقلاني إلى وجوب تقریب الناس من النحت، مشیراً الى أن النحت یجعل الأفكار
عند الناس تتفتح وتظهر. وعن حالة الفن في مصر بعد الأحداث التي شهدتها مصر، قال عسقلاني، «الفنان یحظى بالدعم، لكن الاهتمام بالفن یحتاج الى المزید، وكذلك الى
تعزیز ثقافة الاقتناء، كما أن الثورات أثرت في المشهد الثقافي، وأفسدت الحركة الثقافیة وكذلك الإنسان». وأضاف «الثورات جلبت الخراب، ولم أكن مقتنعاً بما سمي ثورة من
الأساس، وهناك جزء من الناس البسطاء الذین كانوا مقتنعون بحیاتهم البسیطة وما یعنیهم فقط الأمان، ولكن منطقتنا باتت أماكن للخراب والناس تموت والدم في كل مكان، وكان

لدینا حلم بالأفضل، لكن لو كانت الحریة بهذه الطریقة فلا نریدها».
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اختیار الفنان المصري أحمد عسقلاني التجسید وضعه في مواجهة مع المجتمع الذي یحرم التجسید في النحت، كونه یمثل إعادة خلق، لذا ارتأى لغة خاصة لا تقوم على رسم
البشر بشكلهم الصحیح. اختار البدانة لتكون واحداً من الأمور التي تشكل البشر بأسالیب متباینة، فلا یمثل الرؤوس ویضخمها بشكل كبیر كي یعبر من خلالها عن لحظات وأفكار

وتراكیب بشریة عقلیة ولیست جسدیة. الجسد هو الأداة التي تتیح له تقدیم هذه الأفكار.
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